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انطلقت مسيرة العودة يوم الجمعة الماضية  من مارس مخلفة ورائها زوبعة من التساؤلات عن
يـــة الأطـــراف بـــراءة توقيتهـــا ومســـبباتها وعمـــق أهـــدافها والرسائـــل المـــراد إيصالهـــا ومـــدى جهوز

للسيناريوهات المحتملة.

ــه ــوقيت ســليم، لكن ذلــك لم يعجــب الإسرائيليين لأن الواقــع يقــول إن مســيرة العــودة انطلقــت في ت
يتزامن مع الأعياد اليهودية والتحضيرات للاحتفال بقيام الدولة ونقل السفارة الأمريكية للقدس،

لذلك تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع الحدث بأنه متعمد لتخريب وإفساد تحضيراتهم.

لا يخفى عليكم أن مسيرة العودة أتت في وقت مهم وحاسم بسبب
التجاذبات الموجودة بين السلطة الوطنية وحركة حماس، فأتت لإعادة

البوصلة وتصحيحها باتجاه العدو المشترك

أمــا الفلســطينيون فيعتبرونــه متزامنًــا مــع عــدة مناســبات وطنيــة مثــل يــوم الأرض ( مــن مــارس)
ـــة ( مـــن مـــايو)،  أمـــا الأســـباب الدافعـــة لمســـيرات ـــوم النكب ـــل) وي ي ـــوم الأســـير ( مـــن أبر وي
العودة فهي الشعور العام بالإحباط سواء على  المستوى الشعبي أو الرسمي أو الفصائلي من إعلان

ترامب القدس عاصمة لـ”إسرائيل” وتحديد موعد لنقل السفارة الأمريكية إليها.
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ولا يخفــى عليكــم أن مســيرة العــودة أتــت في وقــت مهــم وحاســم بســبب التجاذبــات الموجــودة بين
الســلطة الوطنية وحركــة حمــاس، فأتــت لإعــادة البوصــلة وتصــحيحها باتجاه العــدو المشــترك؛ ممــا
يــادة زخم المشاركــة الشعبيــة، والآن ســنذكر بعــض الأهــداف والغايــات المرجــوة أدى لرفــع المعنويــات وز

بالحد الأدنى منها وهي:

-تكريس مفهوم حق العودة.

-رفع معنويات الشعب والبُعد عن التجاذبات الفصائلية. 

-الــوقت الطويــل المحــدد لمســيرات العــودة يتيــح لجميــع شرائــح الشعــب المشاركــة ويكسر الحــاجز
النفسي عند البعض بعدم المشاركة.

ولا تقف مسيرة العودة عند الأهداف لأن في جعبتها رسائل تريد إيصالها: 

أولاً: للرأي العام الدولي أن قضيتنا عادلة ووسائلنا سلمية لاسترجاع حق واضح أقرته قرارات الأمم
المتحدة. 

ثانيًا: للاحتلال بأنه رغم الإجراءات التعسفية وقساوة القمع، هناك شعب مؤمن بقضيته ولا ينسى
حقه.

ثالثًا: للإدارة الأمريكية وترامب أن صفقة القرن المزعومة لن تمر طالما هناك شعب وقيادة متمسكون
بثوابتهم.

والآن بعــد انقضــاء الجولــة الأولى مــن مســيرة العــودة، هــل هنــاك أي إنجــازات مقابــل تلــك الــدماء
الطاهرة التي روت أرض الوطن؟ من السابق لأوانه الحديث عن إنجازات إلا أن هناك صحوة دولية
والــدليل علــى ذلــك مطالبــات كثــير مــن الــدول الأوروبية بفتــح تحقيــق في مجــازر وتجــاوزات جيــش
الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل وصدور تصريحات من بعض الدول

الأوروبية بحق الفلسطينيين في التظاهر. 

لكــن لــو قفزنــا داخــل العقليــة الإسرائيليــة وقرأنــا الأســاليب التي ســتنتهجها لتخريــب مســيرة العــودة
أعتقد من خلال معايشتنا للاحتلال أنها ستكون على الشكل التالي:

-الزيادة في القتل والقمع لإرهاب الجماهير المحتشدة.

يادة سخونة المناطق الحدودية لتحويلها لاشتباكات مسلحة.  -محاولة التصعيد وز

-بث الشائعات من خلال أعوان الاحتلال للتأثير على معنويات المتظاهرين.

-الطلب من الوسطاء التدخل وعدم إكمال مسيرة العودة مقابل تخفيف إجراءات الحصار. 

-ز بذور الخلاف بين الفصائل المشاركة لإلغاء وإفشال عمل الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة.



ما الخطوات التي ستعمل على إنجاحها؟ في تصوري يعتمد ذلك على انضباط
والتزام الجماهير بتعليمات وتوجيهات اللجنة الوطنية المنظمة لمسيرات
العودة، بحيث يكون هناك برنامج وطني واضح يراعي ظروف الناس

ومشاغلهم ومحاولة وضع خطط إبداعية للتغلب على عقبات المشاركة نفسيًا
وماديًا

لكــن قبــل أن نختــم: هــل وضــع الجــانب الفلســطيني في تصوراته للســيناريوهات المحتملــة فيمــا لــو
أصبح الطوفان البشري بالملايين واجتازوا السياج الحدودي، حتى لو افترضنا لمئات الأمتار وعلى أربع
ية ولبنان والأراضي الفلسطينية وخاصة جبهة غزة)، كيف ستكون ردة الفعل جبهات (الأردن وسور

الإسرائيلية؟

يو بعيــد المنــال وصــعب التحقــق، لكــن لــو افترضنــا نجــاح واســتمرارية مســيرة في الواقــع هــذا الســينار
العودة وصمودها حتى  من مايو (يوم الزحف الأكبر) ما الخطوات التي ستعمل على إنجاحها؟
في تصوري يعتمد ذلك على انضباط والتزام الجماهير بتعليمات وتوجيهات اللجنة الوطنية المنظمة
لمسيرات العودة، بحيث يكون هناك برنامج وطني واضح يراعي ظروف الناس ومشاغلهم ومحاولة

وضع خطط إبداعية للتغلب على عقبات المشاركة نفسيًا وماديًا.
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